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 رئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية
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 حمد بن عبد المحسن التويجري /د . أ

 أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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 ةأستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامي  
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 عبدالله بن إبراهيم اللحيدان /د . أ
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 عمر بن مصلح الحسيني /د . أ

 ةنة ومصادرها بالجامعة الإسلامي  أستاذ فقه الس  

  

 حمد بن محمد الهاجري /د . أ

ة بجامعة أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعي  
 الكويت

 أحمد بن محمد الرفاعي /د . أ

 ةأستاذ الفقه بالجامعة الإسلامي  
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 أستاذ القراءات بجامعة طيبة
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 أمين بن عايش المزيني /د . أ

 ةأستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامي  
  

 إبراهيم بن سالم الحبيشي /د
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 حمدان بن لافي العنزي /د

أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك بجامعة الحدود 
 ةالشمالي  

 علي بن محمد البدراني /د

 فيصل بن معتز بن صالح فارسي /د
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 ملخص البحث                          

 
ما يذكره ( معنى، وقد اقتصرتُ هنا على 14للباء معان كثيرة، أوصلها بعضهم إلى)

المفسرون وغيرهم للباء الداخلة على )اسم( كما في البسملة ونحوها، كالإلصاق وهو من 
كما تأتي   أشهر معانيها، وقد عدَّ بعضهم بمعناه:)المصَاحَبة، والملابسة، وباء التضمين(.

ة( ومن معانيها:الاستعانة، وسم اها بعضهم بـــ)باء السببي للتعدية،وادعى بعضهم أنها زائدة.
كما اختلفوا: هل   لمعنًى راعَوه في ما يُضاف إلى الله تعالى، بناءً على تعريف فسروها به.

ثم إن  بعض من قال  الاستعانة بالله ولفظ )اسم( زائد، وعل لوا زيادته بتعليلاتٍ متنوعة.
بيد  قسم.قالوا بأن  زيادته للتبرك، ولدفع تَوهُّم ال -ولم يفس ر الباء بمعنى الاستعانة-بزيادته 

بنَوا ذلك على أن  الاسم هو  -المتكلمين-أن  بعض من ذهب إلى أن  الاستعانة بالله من 
المسم ى، ولهم في ذلك تخليطٌ كثير، وفي مناقشاتهم وردودهم، وبيان منشأ قولهم، واستدلوا 

 ومن أهل السُنَّة من قال بأن  الاستعانة بالله، مع اختلاف عليه بألفاظ لبعض الأحاديث.
وهو -توجيههم لذكر الاسم هنا،كقول بعضهم: بأن  الاستعانة بالله أصالةً، وبما دل  عليه 

وقرر وا أن  الاستعانة لا تكون  تبعًا. أو أن  ذلك للاستعانة به مع ذكر اسمه نطُقًا. -الاسم
ومنهم من أجرى ذلك على ظاهره، وقال بأن  الاستعانة بالاسم، لكون  بأسمائه الحسنى.

ين تفر  عند ذكره، أو لأن  أسماءه مباركة يُستعان بها على المطلوب، ومنهم من جمع الشياط
جملةً من المعاني في سياقٍ واحدٍ، كقول بعضهم في تفسيره: أستعين وأتبر ك بكل اسم لله. أو 

وذهب ابن جرير إلى أن  المعنى: أبدأ بتسمية الله وذكرِّه قبل كل  أستعين مستصحبًا اسم الله.
كما اختلفوا في مُتعل ق   لأن  العرب تعُبر ِّ بالاسم عن المعنى، فالاسم هنا بمعنى التسمية. شيء.

 الباء: في ذكره وحذفه، وتقديمه وتأخيره، وخصوصه وعمومه، وهل هو فعل أو اسم.
الاستعانة بأسماء  عنى الباء، معنى باسم الله،م )معاني الحروف، الكلمات المفتاحية:

  في البسملة(.الله، معنى الباء 
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                            Abstract  

 
 “ Bā” has many meanings, some of them reached (14) meaning, and they were 

limited here to what the exegetes and others have mentioned regarding the “Bā” 
associated to (ism) as in the “basmala” and the like, such as sticking, which is one of 
its most famous meanings, and some of them have counted its meaning as: 
(accompaniment, situational, and the “Bā” of inclusion). It also comes for 
transitiveness, and some claimed that it is for embellishment Among its meanings: 
seeking help, and some called it (the bā of the cause) for the meaning of what is 
added to Almighty Allāh, based the definition they employed in interpreting it. They 
also differed: Is the seeking the help of Allāh and the word (ism) an embellishment, 
and they explained its embellishment with various explanations. Moreover, some of 
those who said it is an embellishment – and did not interpret the “bā” in the sense of 
seeking help – said its embellishment is for blessing, and to avoid the mistake of 
thinking it’s an oath. However, some of those who argued that it is for seeking the 
help of Allah among the theorists built this on the fact that the ism is the named, and 
they have a lot of mix-ups regarding this, and in their discussions and responses, and 
the statement of the origin of their opinion, and they substantiated it with wordings 
of some hadiths. Among the Sunnis are those who espoused it being for seeking the 
help of Allāh, notwithstanding their different interpretations to the mention of (ism) 
here, as some of them say: that seeking help of Allāh primarily, and followed by 
whatever it indicates - which is ism - as a consequence. Or it is for seeking His help 
with verbally mentioning his name. They concluded that seeking His help should not 
be by using His beautiful names .Some of them took the apparent meaning, and said 
that word (ism) is the one employed in seeking help, because the demons flee when 
it is mentioned, or because His names are blessed to be used in achieving one’s 
needs, and some of them collected a number of meanings in one context, such as the 
saying of some of them in its exegesis: I seek help and blessing with every name of 
Allāh, or seek help employing the name of Allāh. Ibn Jarīr is of the opinion that the 
meaning is: I begin by naming Allāh, and remembering Him above all else. Because 
Arabs express the meaning by name, the word (ism) here means naming .They also 
differed in relation to the reference of the “Bā”: regarding mentioning and omitting 
it, introducing and delaying it, its specificity and generality, and whether it is a verb 
or a noun. 

Keywords: (Meanings of letters, meaning of bā, meaning Bismillāh, seeking 
help with the names of Allāh, meaning of bā in the basmala).  
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 مةالمقدِّ

 
 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه 
 .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 أما بعد:
فهذه دراسةٌ لمعنى )الباء( الداخلة على )اسم( في نحو )بسم الله( وما شاكلها 

 .(1)في المعنى وإن تنوَّعت العبارات في نصوص الكتاب والسُنَّة
  البحث:مُشْكِلة 

لعل  من أكثر ما نرُد ِّد من الكلام: قول )بسم الله( وما في معناها من العبارات 
قارِّبة، وعند النظر في كثير من المصادر التي تشرح معناها من كتب التفسير وشروح 

ُ
الم

الحديث، وكتب اللغة وغيرها نجد تفاصيل كثيرة من المعاني، والأعاريب، والقضايا 
ى أثر المذهب الاعتقادي، أو النحوي، أو الصوفي الإشاري، الكلامية، حيث يتجلَّ 

 إلى غير ذلك مما يؤُث ِّر في الاختيار والترجيح.
الأمر الذي أورث جدلًا طويلًا في كثير من تلك المصادر من شأنه أن يكَُو ِّن 
حُجُبًا عن فَهم معاني نصوص الوحي، وهكذا حين تُشقُّ الشَّعأرة والشَّعِّيرة يكثر 

 ف، وتصير الواضحات في غاية الغموض.الخلا
                                       

... "، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعهوذلك نحو ما جاء في بعض الأحاديث كقوله: " (1)
أستخيرك ... "، وكما في حديث الاستخارة، وفيه: "باسمك اللهم أموت وأحياوقوله: "

 ... ". بقدرتكبعلمك، وأستقدرك 
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ولعل  عامة من ينقل أو يقرأ من الدارسين للتفسير وغيره في عصرنً لا يتصور 

 ما تحت تلك الأقوال من مذاهب وعقائد، فينقل قول هذا وذاك دون تَـبَصُّر.
طاَلِّع في تلك المصادر لا يكاد يجد في غالبها تحريراً سُن ِّيًّا سَالِّمًا 

ُ
من  ثم إن الم

خالفة، كما نجد في كثير من الكتابات في هذه 
ُ
كَدَر العبارات الكلامية، والعقائد الم

 الجزئية كما في بعض المصادر المذكورة في العنوان الذي يتبع هذا.
ولهذا ستبين  هذه الدراسة معنى الباء في نحو )بسم الله(، وستجيب عن 

 سؤالات ترِّد على الأذهان، وهي:
في نحو )بسم الله( هل هي للاستعانة، أو المصاحبة، أو غير ما معنى الباء -1

 ذلك؟ 
 إذا كانت الباء للاستعانة فهل تكون الاستعانة بالله، أو باسمه؟ -2
 هل لذلك تعل قٌ بالاعتقاد؟ -3
هل هناك مُقد ر محذوف؟ وهل هو اسم أو فعل؟ وهل هو عامٌ أو خاص؟ -4

 وهل هو مُقد م أو مؤخر؟ 
ور هذه الدراسة إن شاء الله.وستكون هذه الجو   انب محِّ

 :الدراسات السابقة 
رسالة بعنوان: )تفسير الباء من بسم الله الرحمن الرحيم( لأحمد بن محمد أبي -1

، منشور في مجلة دعوة الحق )تصدر عن وزارة الأوقاف (1)العباس ابن البناء المراكشي
 .(265والشؤون الإسلامية في المغرب(، العدد )

                                       
أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي المراكشي العدوي ابن البناء، كان فاضلا عاقلا  (1)

هـ(. انظر: أحمد بن علي ابن حجر، "الدرر الكامنة في أعيان 721نبَيها، تُوفي بمراكش سنة )
م(، 1972 -هـ 1392الهند: دائرة المعارف العثمانية،  –، حيدر آباد الدكن 3الثامنة"، )ط

1 :330 . 
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 مقالات متعد دة في مواقع منشورة على الشبكة.-2
 :أهداف البحث 

بيان معنى )بسم الله( بالرجوع إلى المصادر الموثوقة مما دَوَّنه أهل السنة -1
ضَة. َحأ

 الم
تقديم نموذج مُوجَز كعَي ِّنة يظهر منها ما دخل على العلوم الشرعية الأصلية -2

وَ وما يرتبط بها من علوم الآلة من العقائد  المنحرفة والمسائل الكلامية التي تُكَد ِّر صَفأ
 معانيها وهداياتها.

لما  -لا سيما أصحاب التخصصات الشرعية-لَفأت أنظار طلاب العلم -3
رين وشُرَّاح الحديث وغيرهم من عقائد قد بنُيت  فس ِّ

ُ
تحت كثير من عبارات بعض الم

يق وتدقيق عند النظر في عليها تلك الأقوال؛ ليكونوا على بصيرة وحُسن نظر وتحق
 تلك المصادر.

طالِّع له ما تشتمل -4
ُ
إبراز سعة معاني النصوص عبر هذا النموذج لِّيـَتَصَوَّر الم

طاً من هذا الموضع.  عليه نصوص الكتاب والسنة من المعاني الكثيرة فيما هو أطول بَسأ
يُـبأدَأ فإذا كنا نقف في كتب التفسير وغيرها في بيان هذا الموضع وهو أول ما 

به، بل في بعضه على هذه التفاصيل والفوائد الغزيرة فكيف بما وراء ذلك من كلام الله 
 تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟.

 :منهج البحث 
اتبعتُ في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي، حيث استقرأت كلام -1

لداخلة على )اسم(، مع تحليل ما أهل العلم من المفسرين وغيرهم في معنى )الباء( ا
اشتملت عليه عبارتهم من المعاني والبواعث والعقائد المخالفة وما له تعلق بالعلوم 

 الكلامية.
تَـوَخَّيأتُ فيما أكتب الإيجاز ما استطعت، سواء في عرض المسائل، أو في -2

 التخريج للأحاديث والمرويات.
ين أو أحدهما فإني أكتفي بالإحالة ففي التَّخريج إذا كانت الرواية في الصحيح
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 إليهما.

 وإن لم تكن في الصحيحين فأقتصر على التخريج من السُّنَن الأربع.
فإن لم يكن في شيء منها فإني أخُرجه من بقية الكتب التسعة، فإن لم يكن في 
تَفيًا بذكر رقم الحديث؛ نظراً لسهولة  شيء منها فإني أخُر جه مما سوى ذلك، مُكأ

 إليه لمن أراد مُراجعته عَبرأ الموسوعات الرقمية الحديثة. الوصول
ما وقفت عليه من  –في غير الصحيحين  –ثم إني أذكر بعد تخريج الحديث 

 أحكام العلماء عليه.
بين  –في المتن  –كتبتُ الآيات الكريمة بالرسم العثماني، وذكرت بعدها -3

 معكوفين: اسم السورة ورقمها.
ماله تعلق ببيان معنى الباء الداخلة على )اسم( وما له  اقتصرتُ على ذكر-4

لَة له بهذه الدراسة.  اتصال وثيق بذلك دون دون تَـتـَبُّع لمعاني الباء مما لا صِّ
وذكرتُ تحت بعض تلك المعاني ما يتفرَّع عنها من مسائل، مثل: )هل 

 الاستعانة بالاسم، أو بالله تعالى؟ (.
ر حاصل كلام رين أبي جعفر الطبري رحمه الله   وأعقبتُ ذلك بذِّكأ فس ِّ

ُ
إمام الم

 أدق وأعمق من حَرَّر الكلام في معناها. -في نظري-كونه 
قدَّر 

ُ
ُعأرِّبوُن في مُتَعلَّق الباء، والم

ثم ذكرتُ بعد ذلك لَمحة مُوجَزة فيما يذكره الم
عه، وما إلى ذلك مما لا يكاد يخلو منه كتاب من كتب  المحذوف، ونوعه، ومَوضِّ

 تفسير.ال
وهذا إنما ذكرتهُ على سبيل التَّبع لما له من تعل ق ببيان معنى )الباء( الداخلة 

 على )اسم(.
أذكر من أقوال أهل العلم ما يفيد القارئ مما تمس إليه الحاجة حيث يقوى -5

الخلاف، أو لبيان قول قد بُني على اعتقاد فاسد، مع بيان الراجح، وما يوافق 
 توثيق ذلك كله بذكر المصدر في الحاشية. الاعتقاد الصحيح، مع

لما كان هذا البحث في موضوع تخصصي اقتصرت في ترجمة الاعلام على -6



  الداخلة على )اسم( في البسملة ونحوها، وما ينشأ عن ذلك من المعاني والأعاريب والمسائلمعنى )الباء( 
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غير المشهورين لدى أرباب التخصص، ولا ريب أن ذلك أمر نسبي يجتهد الباحث في 

 تقديره.
 :خطة البحث 

 هذا البحث في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة. جعلتُ 
تضمنت: بيان مشكلة البحث، وأهدافه، مع ذكر المنهج المتبع  أما المقدمة فقد

 في كتابته، والخطة المرسومة فيه.
 وأما المباحث الثلاثة:

 فالمبحث الأول: في ذِّكر بعض معاني الباء الداخلة على )اسم(.
 والمبحث الثاني: المسائل المتعلقة بتفسير)الباء( بمعنى الاستعان، وتحته مطلبان:

 ل: في التعبير عنها بـ )باء السَّببية( بدلًا من الاستعانة.المطلب الأو 
هل الاستعانة بالله تعالى، أو  -الاستعانة-المطلب الثاني: على هذا التفسير 

 بالاسم؟ 
 والمبحث الثالث: في ذكر جملة من متعلقات معاني الباء، وتحته ثلاثة مطالب:

فأكثر في تفسير  -باءمن معاني ال-المطلب الأول: فيمن جمع بين معنيين 
 البسملة وما شاكلها.

 المطلب الثاني: في ذكر ما ذهب إليه ابن جرير في تفسير هذا الموضع.
 وما يتصل بذلك. -الباء-المطلب الثالث: في بيان مُتعل ق 

وأما الخاتمة: فقد تضمنت ذكر أبرز النتائج لهذا البحث مع جملة من 
 التوصيات.
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 الداخلة على )اسم( لباء(امعاني )المبحث الأول: في ذكر 

أوَأصَلَها بعضُهم إلى أربعة عشر ، (1)يذكر العلماء للباء معاني مُتعد دة
 .(2)معنى

ر هنا على المعاني التي يذكرونها للباء الداخلة على )اسم( كما في  وسَنقتصِّ
 البسملة ونحوها، فمن ذلك:

، وظاهر كلام سيبويه أنه أصل (3)معانيها أشهرالإلصاق: وهو -1

                                       
؛ ومحمد بن 35انظر: محمد بن عبد الله بن مالك، "ألفية ابن مالك". )دار التعاون(، ص:  (1)

عبد الله بن مالك، "تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد". تحقيق: محمد بركات، )دار الكتاب 
ن ؛ ومحمود صافي، "الجدول في إعراب القرآ145م(، ص: 1967 -هـ 1387العربي، 

 . 372: 8هـ(، 1418، دمشق: دار الرشيد، بيروت: مؤسسة الإيمان، 4الكريم". )ط
انظر: عبد الله بن يوسف ابن هشام، "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب". تحقيق: د. مازن  (2)

؛ وعبد الله 137م(، ص: 1985، دمشق: دار الفكر، 6المبارك، ومحمد علي حمد الله، )ط
ح المسالك إلى ألفية ابن مالك". تحقيق: يوسف الشيخ محمد بن يوسف ابن هشام، "أوض

 . 34 -31: 3البقاعي، )دار الفكر(، 
في سياق الكلام على معنى الباء الداخلة على )اسم( جماعة،  -الإلصاق-وذكر هذا المعنى  (3)

منهم: سعيد بن مُسعدة الأخفش الأوسط، "معاني القرآن". تحقيق: د. هدى محمود قراعة، 
؛ وأحمد بن محمد الثعلبي، 1م(، ص: 1990 -هـ 1411القاهرة: مكتبة الخانجي،  ،1)ط

وسم اها: باء التضمين، وباء الإلصاق، "الكشف والبيان عن تفسير القرآن". تحقيق: مجموعة 
المملكة  –، جدة 1من الباحثين، أصل الكتاب: رسائل جامعية لعدد من الباحثين، )ط

؛ ومكي بن أبي طالب 277: 2م(، 2015 -هـ 1436ير، العربية السعودية: دار التفس
كلية الشريعة   -القيسي، "الهداية إلى بلوغ النهاية". تحقيق: مجموعة بحوث الكتاب والسنة 

 -، الشارقة: مجموعة بحوث الكتاب والسنة 1جامعة الشارقة، )ط -والدراسات الإسلامية 
= 
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، وأنه معنى لا (2)كروا أنه أصل بابهاوذ ، وتبَِّعه على ذلك جماعة، (1)معانيها
 .(3)يفُارقها

صاحَبة (4)وصَرَّح بعضهم
ُ
ـلابَسة، وأن هذه (5)بأن الإلصاق بمعنى الم

ُ
، والم

                                       
= 

؛ 5408: 8م(، 2008 -هـ 1429ة، جامعة الشارق -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
هـ(، 1420، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 3وفخر الدين الرازي، "التفسير الكبير". )ط

؛ ومحمد الطاهر بن محمد ابن عاشور، "التحرير والتنوير". )تونس: الدار التونسية 23: 1
 . 147: 1هـ(، 1984للنشر، 

، 3ب". تحقيق: عبد السلام محمد هارون، )طانظر: عمرو بن عثمان سيبويه، "الكتا (1)
 . 217: 4م(، 1988 -هـ 1408القاهرة: مكتبة الخانجي، 

ونص عبارته: "وباء الجر إنما هي للإلزاق والاختلاط،... فما اتسع من هذا في الكلام فهذا  
 أصله". 

تحي أحمد علي انظر: المبارك بن محمد ابن الأثير، "البديع في علم العربية". تحقيق: د. ف (2)
؛ 240: 1هـ(، 1420المملكة العربية السعودية: جامعة أم القرى،  –، مكة 1الدين، )ط

وبدر الدين حسن المرادي، "الجنى الداني في حروف المعاني". تحقيق: د. فخر الدين قباوة، أ. 
م(، 1992 -هـ 1413لبنان: دار الكتب العلمية،  –، بيروت 1محمد نديم فاضل، )ط

 –، بيروت 1خالد بن عبد الله الوقاد، "شرح التصريح على التوضيح". )ط؛ و 36ص: 
 . 647: 1م(، 2000 -هـ 1421لبنان: دار الكتب العلمية، 

 . 137انظر: ابن هشام، "مغني اللبيب"، ص:  (3)
 . 147: 1انظر: ابن عاشور، "التحرير والتنوير"،  (4)
 غني عنها وعن مَصأحُوبها الحال. قالوا: وهي التي يَحسُن في موضعها )مع(، وتُ  (5)

صاحَبَة: محمد بن عبد الله ابن مالك، في "شرح تسهيل الفوائد". تحقيق: د. 
ُ
ومم ن فسَّرها بالم

 -هـ 1410، دار هجر للطباعة والنشر، 1عبد الرحمن السيد، د. محمد بدوي المختون، )ط
رادي، في "الجنى الداني"، ص: 150: 3م(، 1990

ُ
ريا بن محمد الأنصاري، ؛ وزك40؛ والم

= 
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= 

المملكة  -، الرياض 1"منحة الباري بشرح صحيح البخاري". تحقيق: سليمان العازمي، )ط
 . 63: 1م(، 2005 -هـ 1426العربية السعودية: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، 

، 3. )ط"الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"قال محمود بن عمر الزمخشري، في تنبيه: 
: " فإن قلُتَ: ما معنى تعَلُّق اسم اللََّّ 4 -3: 1هـ(، 1407بيروت: دار الكتاب العربي، 

 وجهان:بالقراءة؟ قلتُ: فيه 
أحدهما: أن يتَعلَّقَ بها تعَلُّقَ القلم بالكَتأبة في قولِّك: كتبتُ بالقلم، على معنى أن  المؤمن لما  

؛ لقوله  اعتقد أن  فعله لا يجيء مُعتدًّا به في الشرع واقعًا على السُنَّة حتى يُصدَّر بذكر اسم اللََّّ
إلا كان فِّعلًا كَلَا  للََّّ فهو أبتر"عليه الصلاة والسلام: "كُلُّ أمأرٍ ذي بال لم يبدأ فيه اسم ا
 فعل، جعل فعله مفعولًا باسم اللََّّ كما يفعل الكَتأبُ بالقلم. 

  .[20{ ]سورة المؤمنون:ڄ ڄ } في قوله:، والثاني: أن يتَعَلَّقَ بها تَـعَلُّقَ الدُّهن بالإنبات 
بالرفاء والبنين، معناه أعرستَ  على معنى: مُتبر ِّكًا باسم اللََّّ أقرأ، وكذلك قول الداعي للمُعرِّس:

سَن " اهـ.   ملتبسًا بالرفاء والبنين. وهذا الوجه أعأرَبُ وأحأ
صاحَبَة في تفسيرها، ومن هؤلاء: 

ُ
أحمد بن محمد وقد فَهِّمَ منه بعضهم أنه أراد معنى الم

 -36: 1الخفََاجي في "حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي". )بيروت: دار صادر(، 
؛ ومحمود بن عبد الله الألوسي، "تفسير الآلوسي )روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 37

، بيروت: دار الكتب العلمية، 1والسبع المثاني(". تحقيق: علي عبد الباري عطية، )ط
 . 51 -50: 1هـ(، 1415

نَير ِّ في حاشيته على "الكشاف"، 
ُ
: -باستفاضَةٍ -، وممن ردَّهُ 3: 1وقد ردَّ تفسيره هذا ابن الم

الخفاجي والألوسي كما في الموضعين المحال إليهما في هذه الحاشية. وذكروا أن  ذلك يرجع إلى 
العبد مُستقِّلٌّ بفعله، إضافةً إلى مسألة الاسم والمس مَّى، وسيأتي بعض ما يتَّصل اعتقاده في أن  

لابَسة، فقال: 
ُ
بذلك. بيد أن  أبا البقاء الكفوي فس ر عبارة صاحب الكش اف بمعنى الم

"واختُلِّف في باء البسملة، فعند صاحب الكش اف للمُلابَسة". كما في "الكليات، معجم في 
: مؤسسة المصطلحات والفروق اللغوية". تحقيق: عدنًن درويش، محمد المصري، )بيروت

= 
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 .(1)مُتراَدِّفة في المعنى

لابَسةوقد 
ُ
 .(2)عبرَّ بعضهم بالم

  ى معنى الإلصاق: وزاد بعضهم عل
 التعدية:-2

 .(3)وذكر بعضهم أن الجمهور يردون جميع الاستعمالات للإلصاق أو التعدية
تقِّلاًّ بنفسه، وإنما قد يذُكر مع بعض المعاني  وهذا المعنى قد لا يكون مُسأ

 الأخرى.
 ومثله قول من قال بأنها:

 زائدة:-3
"وهي التي تسمى باء التضمين، وباء الإلصاق،  ، وزاد: (5()4)الثعلبيكما قال 

                                       
= 

 . 228الرسالة(، ص: 
: 1، وابن عاشور، "التحرير والتنوير"، 240: 1انظر: ابن الأثير، "البديع في علم العربية"،  (1)

147 . 
، مصر: 1وبذلك فس رها زين الدين محمد المناوي، "فيض القدير شرح الجامع الصغير". )ط (2)

نير  على الكش اف )مطبوع ؛ وانظر: حاش3: 1هـ(، 1356المكتبة التجارية الكبرى، 
ُ
ية ابن الم

 . 4: 1مع الكش اف(، 
انظر: أحمد السمين الحلبي، "الدر المصون في علوم الكتاب المكنون". تحقيق: د. أحمد محمد  (3)

 . 15: 1الخراط، )دمشق: دار القلم(، 
فَس ر المشهور. والثَّعل (4)

ُ
بي لَقَب له وليس أحمد بن محمد بن إبراهيم الثَّعلبي الن يسابوري، الم

هـ(. انظر: أحمد بن محمد ابن خلكان، "وفيات الأعيان". تحقيق: 427بنَسَب، توُفي سنة )
 . 80 – 79: 1م(، 1994، 1990، 1971إحسان عباس، )بيروت: دار صادر، 

 . 277: 2الثعلبي، "الكشف والبيان"،  (5)
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 كقولك: كتبت بالقلم، فالكتابة مُلصَقة بالقلم".

 قوله أيضًا بأنها تُسمَّى باء التضمين، وباء الإلصاق.
 وبهذا يعُلم أن دعوى الزيادة مَقُول في )الباء( كما قيل في )اسم( كما سيأتي.

 الاستعانة:-4
فسرين وشُرَّاح الحديث وغيرهم وهو من أكثر المعاني تَدَاوُلًا 

ُ
- بين أهل اللغة والم

، (3()2)، وممن اختاره: السَّفاقسي(1)-في معنى الباء الداخلة على اسم
رادي

ُ
 .............................................. ،(7()6)، والط ِّيبي(5()4)والم

                                       
والاستكانة وإظهار العبودية، وقد ذهب بعضهم إلى تقوية هذا المعنى لما فيه من الأدب  (1)

 . 51 -50: 1وإسقاط الحول والقوة. انظر: الألوسي، "روح المعاني"، 
برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم القيسي السَّفَاقُسي المالكي، توُفي سنة  (2)

رنًؤوط هـ(. انظر: صلاح الدين خليل الص فدي، "الوافي بالوفيات". تحقيق: أحمد الأ743)
 . 90: 6م(، 2000 –هـ 1420وتركي مصطفى، )بيروت: دار إحياء التراث، 

ي، "المجيد في إعراب القرآن المجيد". تحقيق: حاتم صالح  (3) انظر: إبراهيم بن محمد السَّفَاقُسِّ
 . 23هـ(، ص: 1430، دار ابن الجوزي، 1الضامن، )ط

، أبو محمد المصري، المعروف بابن أم  قاسم، بدر الدين الحسن بن قاسم بن عبد الله المرادي (4)
ر أديب، وُلد بمصر وأقام بالمغرب، توُفي سنة ) هـ(. انظر: محمد بن محمد ابن 749مُفس ِّ

؛ وخير 227: 1هـ(، 1351غاية النهاية في طبقات القراء "، )مكتبة ابن تيمية، الجزري، ""
 . 211: 2م(، 2002العلم للملايين، ، دار 15الدين بن محمود الزر ِّكلِّي، " الأعلام "، )ط

 . 38انظر: المرادي، "الَجنى الداني"، ص:  (5)
شرف الدين الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي، من علماء البيان والتفسير والحديث، من  (6)

ر عُمره، توفي  أهل توريز، من عراق العجم، أنفق ثروته الطائلة في وجوه الخير حتى افتقر آخِّ
 . 186 - 185: 2هـ(. انظر: ابن حجر، "الدرر الكامنة"، 374سنة )

لكاشف عن انظر: شرف الدين الحسين الطيبي، "شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، )ا (7)
= 
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والفيروز  ،(6()5)، وابن عادل(4)، والسبكي(3()2)والسمين ،(1)وأبو حيان

 ................................................................. ،(7)آبادي
                                       

= 
 –الرياض  –، مكة المكرمة 1عبد الحميد هنداوي، )ط الدكتور/حقائق السنن(". تحقيق: 

: 4م(، 1997 -هـ 1417 نشر: المملكة العربية السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز،
1245 . 

انظر: محمد بن يوسف أبو حيان، "البحر المحيط في التفسير". تحقيق: صدقي محمد جميل،  (1)
 . 650: 10(، 29: 1هـ(، )1420)بيروت: دار الفكر، 

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي، المعروف بالسَّمِّين، عالم  (2)
بالتفسير والعربية والقراءات، مِّن أهل حَلَب، واستقر بالقاهرة. انظر: أبو بكر بن أحمد ابن 

، بيروت: عالم 1قاضي شهبة، "طبقات الشافعية". تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان، )ط
 . 19 - 18: 3هـ(، 1407الكتب، 

 . 56: 11، 14: 1انظر: السمين الحلبي، "الدر المصون"،  (3)
 . 7: 1انظر: تقي الدين علي السبكي، "فتاوى السبكي". )دار المعارف(،  (4)
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن عادل الحنبلي الد مشقي، صاحب التَّفسير الكبير  (5)

هـ(. انظر: أحمد بن محمد الأدنه وي، "طبقات  880)اللباب في علوم الكتاب(، توُفي بعد )
، السعودية: مكتبة العلوم والحكم، 1المفسرين". تحقيق: سليمان بن صالح الخزي، )ط

 . 418 م(، ص:1997 -هـ 1417
انظر: عمر بن علي بن عادل، "اللباب في علوم الكتاب". تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود،  (6)

م(، 1998-هـ 1419لبنان: دار الكتب العلمية،  –، بيروت 1علي محمد معوض، )ط
11 :56 . 

"بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز". ، انظر: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (7)
م، 1992م، 1973يق: محمد علي النجار، )القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تحق

 . 191: 2م(، 1996
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 ،(7()6)وابن عقيلة ،(5()4)، والخفاجي(3)، والسيوطي(2()1)وخالد الأزهري

 .............................................................. ،(8)والشوكاني

                                       
زين الدين خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي  الأزهري، الوقاد، نَحوي مِّن أهل  (1)

هـ(. انظر: محمد بن عبد الرحمن السخاوي، "الضوء 905مصر، توُفي عائدًا مِّن الحج  سنة )
؛ والز ركلي، 172 - 171: 3اللامع لأهل القرن التاسع". )بيروت: دار مكتبة الحياة(، 

 . 297: 2م"، "الأعلا
 . 646: 1انظر: الوقاد، "شرح التصريح"،  (2)
تحقيق: محمد أبو "الإتقان في علوم القرآن". انظر: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي،  (3)

 . 216: 2م(، 1974 -هـ 1394الفضل إبراهيم، )الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
لمصري، قاضي القضاة، صاحب التصانيف شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفََاجي ا (4)

هـ(. 1069في اللغة والأدب، وُلد ونشأ بمصر، وتولى قضاء سلانيك ومصر، وتُوفي سنة )
: 1؛ والزركلي، "الأعلام"، 416 - 415انظر: الأدنه وي، "طبقات المفسرين"، ص: 

238 . 
 . 48 -47: 1انظر: الخفاجي، "حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي"،  (5)
جمال الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سعيد، المعروف بعقيلة، الملقب بالظاهر، مُؤر خ،  (6)

هـ(. انظر: محمد خليل أبو الفضل الحسيني، 1150ومُحد ث، وُلد بمكة وتُوفي فيها سنة )
 -هـ 1408، دار البشائر، دار ابن حزم، 3"سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر"، )ط

 . 13: 6؛ والزركلي، "الأعلام"، 4، ص: م(1988
انظر: محمد بن أحمد عقيلة، "الزيادة والإحسان في علوم القرآن". تحقيق: أصل الكتاب  (7)

الإمارات: مركز البحوث والدراسات  -، الشارقة 1مجموعة رسائل جامعية ماجستير، )ط
 . 74: 8هـ(، 1427جامعة الشارقة، 

، دمشق: دار ابن كثير، بيروت: دار 1ني، "فتح القدير". )طانظر: محمد بن علي الشوكا (8)
 . 571: 5هـ(، 1414الكلم الطيب، 
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 .(2)، ومحمود الصافي(1)والألوسي

 بمعنى الاستعانة. المبحث الثاني: المسائل المتعلّقة بتفسير )الباء(

لا يتسع  -يحسن التَّبصُّر بها-هناك تفاصيل تتعلق بتفسير )الباء( بهذا المعنى 
 لها المقام، ولكن سأوجز أهم المسائل المتعلقة بها في مطلبين:
 من الاستعانة. )الباء( المطلب الأول: في التعبير عنها بـ )باء السببية( بدلًا

 بمعنى الاستعانة

ه فيما يتصل بالأفعال  -عند القائل به-عل ة ذلك و  ترجع إلى معنى تَـوَهمَّ
 المنسوبة إلى الله تعالى؛ ظنًَّا منه أن استعمال )الاستعانة( فيها لا يجوز.
 ، نحو: كتبتُ (3)وذلك أنهم عرَّفوا باء الاستعانة بأنها الداخلة على آَلة الفعل

بالقلم، وضربتُ بالسيف، فزعموا أن في تفسيرها بالاستعانة: إيهام تشبيه اسمه تعالى 
 .(4)بآلة النَّجار، وأن ذلك غير لائق بحق الله تعالى

                                       
 . 51 -50: 1انظر: الألوسي، "روح المعاني"،  (1)
 . 80: 27انظر: صافي، "الجدول في إعراب القرآن الكريم"،  (2)
ف أبو حيان، "التذييل ؛ ومحمد بن يوس240: 1انظر: ابن الأثير، "البديع في علم العربية"،  (3)

، دمشق: دار القلم(، 1والتكميل في شرح كتاب التسهيل". تحقيق: د. حسن هنداوي، )ط
؛ وابن هشام، "مغني اللبيب"، ص: 39 - 38؛ والمرادي، "الجنى الداني"، ص: 193: 11

 ، وغيرهم كثير. 646: 1؛ والوقاد، "شرح التصريح على التوضيح"، 139
ُهيَّأ في كشف أسرار الموطأ". تحقيق: أحمد علي، انظر: عثمان بن س (4)

عيد الكماخي، "الم
 . 36: 1م(، 2005 -هـ 1425جمهورية مصر العربية: دار الحديث،  -)القاهرة 
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وقد رد عليهم جماعة، ووجَّهوا معنى الاستعانة الذي ذكروه توجيهًا يدفع 

 .(2)، والألوسي(1)الإشكال. كالخفاجي
يعُبر ِّ عن المعنى هكذا: بسبب اسم الله الذي لا يعُبد ومن هنا نجد أن بعضهم 
 .(3)سواه، وأنه الرحمن الرحيم أبتدئ

، وأن ذلك للتأدُّب للمعنى -السَّببية-والمقصود أن تعلم مقصود من عَبرَّ بذلك 
وه، وإلا ففي غير الأفعال المنسوبة إلى الله هي بمعنى الاستعانة عندهم.  الذي تَوهمَّ

ون عن هذه الباء بباء الاستعانة تنبيه: قال اب ن مالك رحمه الله: "والنحويون يعُبر ِّ
وآثرتُ على ذلك التَّعبير بالسببية، من أجل الأفعال المنسوبة إلى الله تعالى، فإن 

 .(4)استعمال السَّببية فيها يجوز، واستعمال الاستعانة فيها لا يجوز"
التي تكون للاستعانة، و)الباء( وقد اعترض عليه أبو حيان، وفرَّق بين )الباء( 

 التي تكون للسببية، وذكر أمثلة لكل منهما.
وعَدَّ القول بأن )الباء( التي يُسميها النحويون )باء الاستعانة( مُدرجَ في )باء 

 .(5)السببية( مما انفرد به ابن مالك
اك في الرد على قول النحويين: إن باء  وقد أحسن الشيخ عبد الرحمن البرَّ

تعانة هي الداخلة على الآلة، وعَدَّ ذلك تقصيراً منهم؛ لكونها على هذا تختص بما الاس
يستعين به المخلوق من الآلات، كالقلم والسكين، فلا تتناول باء البسملة وما 

وأبُصر بالله، أي: بمعونته تعالى. وكقوله  أشبهها، كقول القائل: أُجاهِّد بالله، وأسمع

                                       
 . 37 -36: 1انظر: الخفاجي، "حاشية الشهاب"،  (1)
 . 51 -50: 1انظر: الألوسي، "روح المعاني"،  (2)
 . 49: 1، "زهرة التفاسير". )دار الفكر العربي(، انظر: محمد بن أحمد أبو زهرة (3)
 . 150: 3انظر: ابن مالك، "شرح تسهيل الفوائد"،  (4)
 . 193: 11انظر: أبو حيان، "التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل"،  (5)
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ثم بينَّ ما ينبغي تعريفها  [127]سورة النحل: {ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو} تعالى:

 .(1)به، من أنها الداخلة على ما يكون به الفعل مُطلقًا
وما لا يَستقل، وهو سائر ما يُستعان به  -وهو الله-فيشمل ما يَستقل بالعَون 

 من الأسباب التي قدَّرها وأوجدها.
بة الاستعانة إلى الله كما ذكر أن تفسيرهم لها بما سبق يستلزم محذورا، وهو  نِّسأ

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ} في أفعاله، كما قالوا في قوله تعالى:

ثم وجَّه كلام ابن مالك  [6-5]سورة الحاقة: {ئا ى ى ې ې
 .(2)المتـَقَد ِّم بأنه قصد تنزيه الله تعالى عن إضافة الاستعانة إليه في أفعاله سبحانه

 المنسوبة إلى الله تعالى".مع أن عبارة ابن مالك هكذا: "من أجل الأفعال 
كما -وقد فهم منها من وافقوه أو خالفوه غير هذا المعنى، حيث حملوا ذلك 

على أن ذلك يُصير  اسمه بمنزلة الآلة، وأن ذلك يكون ابتذالًا وامتهانً للاسم  -سبق
 الكريم.

هل الاستعانة بالله تعالى، أو -الاستعانة –المطلب الثاني: على هذا التفسير 

 سم  بالا

 للعلماء في ذلك قولان:
 القول الأول: أن الاستعانة بالله تعالى.

                                       
ستعان به، أي: الواسطة التي بها حصل الفعل.  (1)

ُ
وقد عَرَّفها بعضهم: بأنها الداخلة على الم

بيروت:  –، صيدا 28انظر: مصطفى بن محمد الغلاييني، "جامع الدروس العربية". )ط
 . 169: 3م(، 1993 -هـ 1414المكتبة العصرية، 

وهذا التعريف لا يرَِّد عليه الإشكال الذي ذكروه، وإن كان يرَِّد عليه السؤال الذي سيأتي من 
 أن الاستعانة في البسملة ونحوها هل هي بالاسم، أو بالله تعالى؟ 

 (. 1443/ 21/7(، بتاريخ: )9708فتوى للشيخ عبد الرحمن البراك في موقعه، برقم ) (2)
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ثنىَّ  وإليه ذهب جماعة كأبي عُبيدة مَعأمَر

ُ
 .(3)، وابن عادل(2()1)بن الم

 مسائل تتعل ق بهذا القول:
ذهب بعض أصحاب هذا القول إلى أن لفظ )اسم( زائد على المسألة الأولى: 

 هذا المعنى.
. وهو مُقتضى قول أبي عُبيدة وإن لم (5()4)لأبي عُبيدة، وقُطأرُبعزاه القرطبي 

رح بلفظ الزيادة  .(7). وقد أجاد ابن جرير في الرد عليه(6)يُص ِّ

                                       
ثنى الت ميمي البصري، العلامة الن حوي، مولده ووفاته بالبصرة، كان أبو عُبيدة مَعأمَر بن الم (1)

إباضيًا شُعوبيا من حفاظ الحديث، لم يحضر جنازته أحد؛ لشد ة نَـقأده مُعاصريه، توفي سنة 
ل كان، "وفيات الأعيان"، 209) : 7؛ والزركلي، "الأعلام"، 235: 5هـ(. انظر: ابن خِّ

272 –273. 
ثنى البصري، "مجاز القرآن". تحقيق: محمد فواد سزكين، )القاهرة: مكتبة انظر: معمر بن الم (2)

 . 16: 1هـ(، 1381الخانجي، 
 . 119: 1انظر: ابن عادل، "اللباب في علوم الكتاب"،  (3)
ستنير بن أحمد البصري، المعروف بقُطأرب، لقَّبه به سيبويه، كان من أئمة  (4)

ُ
أبو علي محمد بن الم

ُثَـلَّث في اللغة، توُفي سنة )عصره، وأحد الن  
هـ(. 206حاة اللغويين البصريين، وأو ل مَن وَضَع الم

 . 313 – 312: 4انظر: ابن خلكان، "وفيات الأعيان"، 
انظر: محمد بن أحمد القرطبي، "تفسير القرطبي )الجامع لأحكام القرآن(". تحقيق: أحمد  (5)

م(، 1964 -هـ 1384الكتب المصرية، ، القاهرة: دار 2إبراهيم أطفيش، )ط -البردوني 
(1 :98- 99 .) 

 (. 16: 1انظر: ابن المثنى، "مجاز القرآن"، ) (6)
انظر: محمد بن جرير الطبري، "تفسير الطبري )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(". تحقيق:  (7)

 (. 119: 1م(، )2000 -هـ 1420، مؤسسة الرسالة، 1محمود شاكر، )ط
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ولا يخفى أن دعوى الزيادة خلاف الأصل، مع أن بعض هؤلاء قد يذكر تعليلًا 

رِّه كما سيأتي بعده.  بَلَاغِّيًا لِّذِّكأ
يقولون بأن الاستعانة هنا بالله يذكرون تعليلات لـ بعض من المسألة الثانية: 

 )زيادة الاسم( بحسب نظرهم، فمن هذه التوجيهات والتعليلات:
بَّ الاستعانة بالله في كل أمر يفُتَتح  - تُحِّ ما نقله الراغب عن بعضهم أنه لما اسأ

( به، فبعضهم يذكره بقلبه، وبعضهم يزيد عليه بلسانه فيكون أبلغ، فكان )بسم الله
لًا لذلك  .(1)مُحص ِّ

وعلَّق عليه الط ِّيبي بقوله: "وعنده أنه لو قال: )بالله( لتوهم الاستعانة بهذه 
اللفظة فقط، فإذا قال: )بالله أبتدئ( فمعناه بهذا الاسم، وإذا قال: )بسم الله( فإن 

سم ى"
ُ
 .(2)المقصود به الم

عِّر بأن الاستعانة ر الاسم مُشأ تكون بالقلب  فظاهر كلام الراغب أن ذِّكأ
 واللسان معًا.

راد. -بحسب قوله-وما ذكره الطيبي يكون 
ُ
 ذكر الاسم لدفع توهم غير الم

                                       
الراغب الأصفهاني، "تفسير الراغب الأصفهاني". تحقيق: محمد عبد العزيز  انظر: الحسين (1)

 (. 47: 1م(، )1999-هـ1420، مصر: كلية الآداب، جامعة طنطا، 1بسيوني، )ط
انظر: شرف الدين الحسين الطيبي، "حاشية الطيبي على الكشاف". تحقيق: إياد محمد  (2)

م(، 2013-هـ 1434، دبي: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، 1الغوج، جميل بني عطا، )ط
(1 :691- 692 .) 
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ره تعالى وتعظيمه - ، (1)نقل القرطبي عن قُطأرُب أن )اسم( زيدت لإجلال ذِّكأ

 .(3()2)وبنحوه قال ابن جماعة
ض وفي حاشية الشهاب: "والاستعانة في الاسم ممنوع، فلا أقل مما قاله بع

الفضلاء من أن الاستعانة وإن كانت حقيقة بالذات إلا أن الطريق إلى تحصيلها لما  
 .(4)كان ذكر اسمه جُعل مستعانً به تعظيما"

بعض من يقول بزيادة )اسم( يوجه ذلك إلى معنى غير المسألة الثالثة: 
ذلك لأجل أن يخرج بذكرها من حُكم  (5)الاستعانة، كما علل الأخفش الأوسط

: -عندهم-، لأن أصل الكلام (7). وبنحوه عَلَّل الشربيني(6)م إلى قصد التبركالقَسَ 
 )بالله( وهذا قد يفُهم منه القَسَم.

                                       
 . 99 - 98: 1انظر: القرطبي، "تفسير القرطبي"،  (1)
جماعة الكناني الحموي الشافعي، من خيار القضاة بمصر محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن  (2)

هـ(. انظر: الصفدي، "الوافي 733والشام، وولي الحكم والخطابة بالقدس، وتوفي بمصر سنة )
 . 297: 5؛ والزركلي، "الأعلام"، 343 - 342: 18بالوفيات"، 

ثاني". تحقيق: د. عبد انظر: محمد بن إبراهيم ابن جماعة، "كشف المعاني في المتشابه من الم (3)
 . 83م(، ص: 1990 -هـ 1410، المنصورة: دار الوفاء، 1الجواد خلف، )ط

 . 48 -47: 1انظر: الخفاجي، "حاشية الشهاب"،  (4)
جَاشعي البـَلأخي، المعروف بالأخفش الأوسط، مِّن أئمة  (5)

ُ
أبو الحسن سعيد بن مُسعدة الم

هـ(. 215عن سيبويه، وكان أكبر منه. توفي سنة )العربية، وأحد نُحاة البصرة، أَخَذ الن حو 
 . 381 – 380: 2انظر: ابن خلكان، "وفيات الأعيان"، 

 . 1انظر: الأخفش، "معاني القرآن"، ص:  (6)
انظر: محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، "السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني   (7)

 . 6: 1هـ(، 1285مطبعة بولاق "الأميرية"، كلام ربنا الحكيم الخبير". )القاهرة: 
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في بعض المصادر يُلاحظ أن المؤلف لا يجري على طريقة المسألة الرابعة: 

ونَسَق واحد في تحديد المعنى، بحيث يختلف كلامه في موضعين، فيذكر في أحدهما أن 
 .(1)الاستعانة بالله، وفي الموضع الآخر أن الاستعانة بالاسم

 .(2)وربما وقع التخالف في موضع واحد

عامَّة من ذكرتُ من أصحاب هذا القول هم من أصحاب المسألة الخامسة: 
من أن  -أو قول غيره-المناهج الكلامية؛ ولذا نجد أن بعضهم يُصر ِّح بما بَنَى عليه قوله 

ثنىَّ  اسم الشيء هو الشيء بعينه كما قال أبو عُبيدة مَعأمَرذلك باعتبار أن 
ُ
، (3)بن الم

 .(4)وكما مَر  في توجيه الط ِّيبي لكلام الراغب
 .(5)وهو ما يعُبر ِّ عنه كثيرون بأن الاسم هو المسمى

                                       
؛ وأحمد بن محمد القسطلاني، 56: 11، 14: 1انظر: السمين الحلبي، "الدر المصون"،  (1)

هـ(، 1323، مصر: المطبعة الكبرى الأميرية، 7"إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري". )ط
9 :182 ،10 :375 . 

؛ وعبد الحق بن سيف 1905: 6ة المصابيح"، كما في: الطيبي، "شرح الطيبي على مشكا  (2)
الدين الد ِّهلوي، "لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح". تحقيق: أ. د. تقي الدين 

؛ وعبد 255: 7م(، 2014 -هـ 1435سوريا: دار النوادر،  –، دمشق 1الندوي، )ط
 -هـ 3142، الكويت، 2الرزاق بن عبد المحسن البدر، "فقه الأدعية والأذكار". )ط

 . 66: 3م(، 2003
 . 16: 1انظر: ابن المثنى، "مجاز القرآن"،  (3)
 . 692 -691: 1انظر: الطيبي، "حاشية الطيبي على الكشاف"،  (4)
ضَة، مع ذكر حَاصِّل  (5) َحأ

للوقوف على خلاصة الكلام في هذه المسألة عند أهل السُّنة الم
ي، "صريح السنة". تحقيق: بدر يوسف مَقالات الطوائف فيها. انظر: محمد بن جرير الطبر 

؛ وعبيد الله 26هـ(، ص: 1405، الكويت: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، 1المعتوق، )ط
= 
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 .(1)وقد ذكر الألوسي كلامًا في هذا المعنى ليس تحته طائل

في )بسم الله( ونحوها إنما هو بالله ليس القول بأن الاستعانة المسألة السادسة: 
مما انفرد به أصحاب المناهج الكلامية، بل قال به بعض أهل السنة المحضة، فقد جاء 

: [1]سورة العلق: {ڇ ڇ ڇ چ چ چ}: الدائمة في بيان معنى في فتاوى اللجنة
                                       

= 
زِّي إلى أهل زبَِّيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت".  جأ بن سعيد السجزي ، "رسالة الس ِّ

لسعودية: عمادة البحث العلمي المملكة العربية ا -، المدينة المنورة 2تحقيق: محمد باكريم، )ط
)المتن والحاشية(؛ وأحمد بن  276 -275م(، ص: 2002 -هـ 1423بالجامعة الإسلامية، 

عبد الحليم ابن تيمية، "مجموع الفتاوى". تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، )المدينة 
 -189: 6م(، 1995 -هـ 1416النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

: 1لبنان: دار الكتاب العربي(،  –؛ ومحمد ابن قيم الجوزية، "بدائع الفوائد". )بيروت 195
، وذكََر حاصِّل كلام عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي، في "نتائج الفكر في النَّحو". 16
، )إلا أنه جر ده من 30م(، ص: 1992 -هـ 1412، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط

لكلامية(؛ وعبد الله بن محمد الغنيمان، "شرح كتاب التوحيد من صحيح بعض العبارات ا
؛ ومحمد بن 228 -223: 1هـ(، 1405، المدينة المنورة: مكتبة الدار، 1البخاري". )ط

؛ 81 -79، درا بن خزيمة(، ص: 1إبراهيم الحمد، "مُصطلحات في كتب العقائد". )ط
 (. 1443/ 21/7(، بتاريخ )9708) وفتوى للشيخ عبد الرحمن البراك في موقعه برقم

وقع في كلام عامة من تكلم في هذه المسألة من أصحاب المناهج الكلامية تخليط كثير تنبيه: 
خالفين، أو عند بيانهم لِّمَنأشأ القول في 

ُ
سواء في اختياراتهم، أو مُناقشاتهم وردودهم على الم

 هذه المسألة. 
 وفي المصادر السابقة غُنأية عن ذلك كله. 

نَأشأ القول والخلاف في هذه المسألة انظر: السهيلي، "نتائج الفكر"، ص:  ، 32وفيما يتعلق بمِّ
 . 17: 1، وابن القيم، "بدائع الفوائد"، 192: 6وابن تيمية، "مجموع الفتاوى"، 

 . 51 -50: 1انظر: الألوسي، "روح المعاني"،  (1)
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الرب "فليست الاستعانة بالاسم الذي هو )الألف والسين والميم(، وإنما هي بلفظ 

باعتبار المقصود منه، وهو ذات الرب العلي الأعلى، فالابتداء والاستعانة فيها إنما هي 
 .(1)بالرب نفسه سبحانه أَصَالَة، وبما دل عليه، وهو كلمة )الرب( تَ بَ عًا"

ويُلاحظ هنا أنهم جعلوا للاسم اعتباراً في الاستعانة، لكنه على سبيل التـَّبَع، 
ذا التفسير وما ذكُر قبله مما يرجع إلى أن لفظ )الاسم( زائد وبهذا يظهر الفرق بين ه

 في الكلام.
 )وفي هذه الفتوى تفسير لمواضع من الآيات بنحو ذلك(.

فقال: " فإن المقصود  -حفظه الله-وبنحو هذا فسره الشيخ عبد الرحمن البراك 
ذكر اسمه  من قول القائل: )بسم الله( الاستعانة به سبحانه على الأمر المقصود مع

نطُأقًا، وهذا ما يفُيده دخول كلمة )اسم( بين حرف الجر والاسم الشريف... وذكر 
ر لفظ الاسم : (4)وشيخ الإسلام فيما نقله عنه ابن القيم (3()2)السُّهيلي أن في ذِّكأ

مُضافاً إلى الله فائدة في البسملة وما شابهها، وهي استعانته تعالى مع التصريح 
ر الاسم الشريف.باسمه... فكل   جُملة من هذا النوع تفُيد أمرين: المعنى المقصود، وذِّكأ

فعُلِّم مما تقدم أن الاستعانة في البسملة استعانة بالله لا باللفظ الذي هو اسم 
سمَّى لا بالاسم، فتبين أنه لا يُستعان بألفاظ الأسماء الحسنى، بل 

ُ
الله، فالاستعانة بالم

سمَّى بها، وإذا
ُ
تقد ِّمة، فمعنى )باسم الله(   بالله الم

ُ
كان لفظ الاسم مُقأحمًا للفائدة الم

                                       
 (. 1/3/157اللجنة الدائمة، "فتاوى اللجنة الدائمة"، ) (1)
ا باللغة  (2)

ً
عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي الس هيلي، أحد الحفاظ، كان ضريراً، عالم

يَر، ولد بماَلقة، وتوُفي بمراكش سنة ) هـ(. انظر: محمد بن أحمد الذهبي، "تذكرة 581والس ِّ
 . 96: 4م(، 1998 -هـ 1419: دار الكتب العلمية، لبنان –، بيروت 1الحفاظ". )ط

 . 35السهيلي، "نتائج الفكر"، ص:  (3)
 . 19: 1ابن القيم، "بدائع الفوائد"،  (4)
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( أي: بك باسمك اللهم وضعت جنبي، وباسمك أرفعهأي: بالله أستعين، ومعنى: )

 .(1)اللهم وضعت جنبي، وبك أرفعه " ا هـ

 :وهذا القول قد يَـتَأيَّد بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: " كان إذا قرأ
 .(2): قال: سبحان ربي الأعلى[1]سورة الأعلى: {ڻ ڻ ڻ ڻ ں}

ر )الاسم( مُضافاً إلى الرب. وفي الامتثال النبوي تسبيح  ففي الآية جاء ذِّكأ
 الرب "سبحان ربي الأعلى".
احتج بعض الشُّرَّاح بقوله صلى الله عليه وسلم: "باسمك ربي المسألة السابعة: 

ة بالرب، وعلى أن الاسم هو عَينأ على أن الاستعان (3)وضعتُ جنبي، وبك أرفعه"
سَمَّى

ُ
دَثة التي قد كثر التخليط فيها، وليس هذا موضع (4)الم ُحأ

، وهي من المسائل الم

                                       
( بعنوان: إعراب الباء في بسم الله 9708(، برقم )1443/ 21/7انظر: فتوى مُحررة بتاريخ ) (1)

 الرحمن الرحيم في الموقع الرسمي له. 
يمان بن الأشعث أبو داود، في "سنن أبي داود". تحقيق: محمد محيي الدين عبد رواه سل (2)

(، وذكر الخلاف في رفعه ووقفه. 883بيروت: المكتبة العصرية(، برقم ) –الحميد، )صيدا 
وقال أحمد ابن حجر العسقلاني، في "نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار". تحقيق: 

: "هذا 47: 2م(، 2008 -هـ 1429، دار ابن كثير، 2طحمدي عبد المجيد السلفي، )
، 1حديث حسن". وصححه محمد نًصر الدين الألباني، في "صحيح سنن أبي داود". )ط

 (. 826م(، برقم )2002 -هـ 1423الكويت: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، 
: محمد زهير محمد بن إسماعيل البخاري، في "صحيح البخاري". تحقيق -بهذا اللفظ-أخرجه  (3)

(، من حديث أبي 7393، 6320هـ(، برقم )1422، دار طوق النجاة، 1الناصر، )ط
 هريرة رضي الله عنه. 

، 2انظر: علي بن خلف ابن بطال، "شرح صحيح البخاري". تحقيق: ياسر بن إبراهيم، )ط (4)
؛ وأحمد بن 425 -423: 10م(، 2003 -هـ 1423السعودية: مكتبة الرشد،  –الرياض 

= 
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بَسأطها، وقد ذكرتُ قريبًا جُملة من المصادر الموثوقة التي يظهر فيها وجه الصواب في 

 هذه المسألة لمن طلبه.
استدلالهم بهذا الحديث على ما سبق وسأكتفي في هذا الموضع ببيان بطلان 

". قالوا: وبك أرفعه"، وفي الجملة الثانية: "باسمك ربيمن أنه قال في الجملة الأولى: "
راد بالجمُلة الُأولى.

ُ
 فإن الجمُلة الثانية تبُين الم

سَك على ما ذهبوا إليه، وبيان ذلك  تَمأ والحق أن هذا الحديث ليس لهم به مُسأ
 ذا الحديث، ودونك تلك الروايات والألفاظ:بالنظر في ألفاظ ه

، سبحانك اللهم ربي، بك وضعتُ جنبيبلفظ: " (1)رواه الإمام مسلم -1
                                       

= 
، "المتواري على تراجم أبواب البخاري". تحقيق: صلاح الدين مقبول، مح مد ابن المنير 

؛ ومحمد بن يوسف الكرماني، "الكواكب الدراري في 416)الكويت: مكتبة المعلا(، ص: 
 -هـ 1356لبنان: دار إحياء التراث العربي،  –، بيروت 1شرح صحيح البخاري". )ط

؛ وعمر بن علي ابن الملقن، "التوضيح 116: 25م(، 1981 -هـ 1401، 2م. ط1937
، دمشق 1لشرح الجامع الصحيح". تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، )ط

؛ ومحمد بن أبي بكر 241 -239: 33م(، 2008 -هـ 1429سوريا: دار النوادر،  -
نوادر، ، سوريا: دار ال1الدماميني، "مصابيح الجامع". تحقيق: نور الدين طالب، )ط

؛ ومحمد بن عبد الدائم البرِّأماوي، "اللامع 188 -186: 10م(، 2009 -هـ 1430
الصبيح بشرح الجامع الصحيح". تحقيق: لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب، 

 . 346: 17م(، 2012 -هـ 1433، سوريا: دار النوادر، 1)ط
قيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )القاهرة: مسلم بن الحجاج النيسابوري، "صحيح مسلم". تح (1)

 (. 2714م(، حديث رقم: )1955-هـ 1374مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، 
فهِّم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم برقم: تنبيه: 

ُ
في النسخة التي في أصل كتاب )الم

( بلفظ: "سبحانك ربي، لك وضعتُ جنبي، وبك أرفعه". قال أحمد بن عمر 2642)
فهِّم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم". تحقيق: محيي الدين ديب ميستو، الق

ُ
رطبي، في "الم

= 
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باسمك ربي وضعتُ جنبي، فإن أحييتَ نفسي ". وفي لفظ عنده: "وبك أرفعه
 ".فارحمها

 ".ربِ  بك وضعتُ جنبي، وبك أرفعهبلفظ: " (1)رواه ابن ماجه -2
باسِمك اللهم وضعتُ جنبي، وباسِمك " بلفظ: (2)رواه الإمام أحمد -3
 ".أرفعه

باسمك ربِ  بلفظ: " (5)، والطبراني في الدعاء(4)في جامعه (3)رواه معمر -4

                                       
= 

بيروت: دار  –، دمشق 1أحمد محمد السيد، يوسف علي بديوي، محمود إبراهيم بزال، )ط
: " كذا 44: 7م(، 1996 -هـ 1417بيروت: دار الكلم الطيب،  –ابن كثير، دمشق 

لباء، )وبك أرفعه( رُوي بالباء وباللام، ثم ذكر المعنى على صَحَّ: )لك وضعتُ( باللام، لا با
 الاحتمالين. 

، دار 1محمد بن يزيد ابن ماجه، "سنن ابن ماجه". تحقيق: شعيب الأرنًؤوط وآخرين، )ط (1)
(، وقال شعيب الأرنًؤوط: 3874م(، حديث رقم: )2009 -هـ 1430الرسالة العالمية، 
 إسناده صحيح. 

، 1الشيباني، "مسند الإمام أحمد". تحقيق: شعيب الأرنًؤوط وآخرين، )ط أحمد بن حنبل (2)
 (. 7811م(، حديث رقم: )2001 -هـ 1421بيروت: مؤسسة الرسالة، 

أبو عروة مَعأمَر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي البصري، الإمام الحافظ شيخ الإسلام، نزَِّيل  (3)
هـ(. انظر: 153اليمن، وُلد بالبصرة، واشتَهر بها، وكان أوَّل مَن صن ف باليمن، توُفي سنة )

 . 142: 1الذهبي، "تذكرة الحفاظ"، 
، 2يق: حبيب الرحمن الأعظمي، )طمعمر بن راشد الأزدي، "جامع معمر بن راشد". تحق (4)

 (. 19830هـ(، حديث رقم: )1403باكستان: المجلس العلمي، 
، بيروت: دار 1سليمان بن أحمد الطبراني، "الدعاء". تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، )ط (5)

 (. 253هـ(، حديث رقم: )1413الكتب العلمية، 
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 ".وضعتُ جنبي، وباسِمك أرفعه

 ".اللهم بك وضعتُ جنبي، وبك أرفعهبلفظ " (1)رواه الدارمي -5
باسمك وضعتُ جنبي، فإن بلفظ: " (2)رواه البخاري في الأدب المفرد -6

سبحانك : "(4)، وعند ابن حبان(3)... ". وفي لفظ آخر عندهاحْتَ بَسْتَ نفسي
 ".ربي، بك وضعتُ جنبي، وبك أرفعه

باسمك يَّ رب وضعتُ جنبي، : "(5)في لفظ عند الطبراني في الدعاء -7
 ".وباسمك أرفعه

فهذه ثمانية ألفاظ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه غير مُطابِّقة للفظ الذي 
 لئك على ما ذكرنً.احتج به أو 

                                       
، 1ي". تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، )طعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، "سنن الدارم (1)

م(، حديث رقم: 2000 -هـ  1412المملكة العربية السعودية: دار المغني للنشر والتوزيع، 
(2726 .) 

محمد بن إسماعيل البخاري، "الأدب المفرد بالتعليقات". تحقيق: سمير بن أمين الزهيري،  (2)
م(، حديث رقم: 1998 -هـ 1419، ، الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع1)ط

(1210 .) 
 (. 1217البخاري، "الأدب المفرد"، حديث رقم: ) (3)
، بيروت: 1ؤوط، )طمحمد بن حبان البُستي، "صحيح ابن حبان". تحقيق: شعيب الأرنً (4)

(؛ وصححه شعيب 5534م(، حديث رقم: )1988 -هـ  1408مؤسسة الرسالة، 
لباني، في "التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان". الأرنًؤوط؛ ومحمد نًصر الدين الأ

م(، برقم: 2003 -هـ 1424المملكة العربية السعودية: دار باوزير،  -، جدة 1)ط
(5509 .) 

 (. 252الطبراني، "الدعاء"، حديث رقم: ) (5)
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وبهذا تبين أنه لا مُتمسَّك لهم بهذا الحديث؛ لأن جميع هذه الروايات تُـفَو ِّتُ 

 عليهم مطلوبهم من كون هذا الحديث حُجة لهم فيما ذهبوا إليه.
 القول الثاني: أن الاستعانة بالاسم.

رين والشُّرَّاح وغيرهم، وإن  فَس ِّ
ُ
تنَوَّعت وإلى هذا المعنى ذهب جماعة من الم

تعينًا باسم الله  .(1)عباراتهم. كقول بعضهم: مُسأ

بأن التَّيمُّن والاستعاذة إنما تكون باسمه تعالى، فإن عند  (2)وصَرَّح الكوراني
 .(3)ذكره يفر الشيطان

وقال البيضاوي: "وإنما قال: )باسم الله( ولم يقل: )بالله( لأن التَّبرُّك والاستعانة 
ر اسمه" ، وأضاف: " والتقدير: أبتدِّئُ باسم الله، أي: (5)ونقله الكفوي، (4)بذِّكأ

                                       
؛ وبنحوه الشوكاني في "فتح 2852: 9انظر: الطيبي، "شرح الطيبي على مشكاة المصابيح"،  (1)

 . 571: 5القدير"، 
فَس ر، كُردي الأصل، تَـعَل م بمصر،  (2)

ُ
شهاب الدين أحمد بن إسماعيل بن عثمان الكوراني، الم

ك، توُفي سنة ) ؛ 241: 1هـ(. انظر: السخاوي، "الضوء اللامع"،  893ورحل إلى بلاد الترُّ
 . 98 -97: 1والزركلي، "الأعلام"، 

أحمد بن إسماعيل الكوراني، "الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري". تحقيق: أحمد عزو  (3)
: 11م(، 2008 -هـ 1429لبنان: دار إحياء التراث العربي،  –، بيروت 1عناية، )ط

 ، عند شرحه لقول البخاري: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. 211 -210
البيضاوي، "تفسير البيضاوي )أنوار التنزيل وأسرار التأويل(". تحقيق: محمد عبد الله بن عمر  (4)

 . 26: 1هـ(، 1418، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1عبد الرحمن المرعشلي، )ط
أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، ولي قضاء )كف ة( بتركيا، والقُدس، وبغداد،  (5)

 . 38: 2هـ(. انظر: الزركلي، "الأعلام"، 0841وتُوفي في إستانبول سنة )
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 .(1)أستعيُن في الابتداء باسم الله

، أو للاستعانة، أو (3): " والباء في )بسم الله( إما للابتداء(2)وقال ابن الأثير
للمُلابَسة، والتقدير: ابتدأتُ باسم الله، أو استعنتُ على قراءتي باسم الله، أو قرأتُ 

 .(4)بر ِّكًا باسم اللهمُتَ 

وُجُوهًا في المعنى  [1]سورة العلق: {چ چ چ}:وذكََر ابن عاشور في تفسير
ر  وقال: "الأول: أي: قُل )باسم الله( فتكون الباء للاستعانة... ومعنى الاستعانة بِّذِّكأ

 .(5)اسمه تعالى، لا بذاته"

ضَة: الشيخ سليمان َحأ
عبد الله بن  بن وممن صَرَّح بذلك من أهل السنة الم

فقال: "فإن معنى قول القائل )بسم الله( أي:  -رحمه الله- (6)بن عبد الوهاب محمد

                                       
 . 228الكفوي، "الكليات"، ص:  (1)
حَد ث  (2)

ُ
أبو السعادات مجد الدين المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير الشيباني الجزري، الم

هـ(. انظر: ابن خلكان، "وفيات 606اللغوي الأصولي، أُصيب بالن قرس إلى أن توفي سنة )
 . 272: 5؛ والزركلي، "الأعلام"، 141: 4الأعيان"، 

)الابتداء( من  -فيما وقفت عليه-لم يعُد  أحدٌ منهم الذين يذكرون معاني الباء من أهل اللغة  (3)
 جملة معانيها. 

قدر المحذوف، نحو: أبدأ 
ُ
أو: ابتدائي باسم -وإنما يذكرون )الابتداء( في جملة الأقوال في الم

 الله. وليس معنى الباء. 
يمان، المبارك بن محمد ابن الأثير، "الشافي في شرح مسند الشافعي". تحقيق: أحمد بن سل (4)

 -هـ 1426المملكة العربية السعودية: مَكتبَةَ الرُّشأدِّ،  -، الرياض 1يَاسر بن إبراهيم، )ط
 . 548: 1م(، 2005

 . 436: 30ابن عاشور، "التحرير والتنوير"،  (5)
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، مِّن آل الشيخ، كان بارعًا في التفسير  (6)

= 
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سمَّى بهذا الاسم الأنَأـفَس، الموصوف 

ُ
أستعين وأتبر ك بكل اسم للذات الأقدس الم

بكمال الإنعام وما دونه... فمُريد السَّفَر يقُد ِّر: بسم الله أتبرك وأستعين به على 
 
ُ
ؤل ِّف يقُد ِّر: على التأليف، فهو في معنى: أُسافِّر، أو أؤُل ِّف، ونحو ذلك؛ لما السفر، والم

فيه من الاستعانة والتبرك في جميع أجزاء الفعل. بخلاف الابتداء والافتتاح، سواء قلنا: 
صاحَبة، أو التَّعدية"

ُ
 .(1)معنى الباء للاستعانة، أو الم

ي أفَـأعَلُ الشيء مُستعينًا ومُتبركًا وقال الشيخ العثيمين في تفسير البسملة: "أ
 .(2)بكل اسم من أسماء الله تعالى الموصوف بالرحمة الواسعة"

"قيل: : [1]سورة العلق: {ڇ ڇ ڇ چ چ چ} وقال في تفسير قوله:
تَعينًا باسم الله؛ لأن أسماء الله تعالى كلها خير،  معناه: مُتـَلَب ِّسًا بذلك، يعني اقرأ مُسأ

يَستعين بها الإنسان، ويَستعين بها على وُضوئه، ويستعين بها على أكله، وكلها إعانة 
اعِّه، فهي كلها عَوأن"  .(3)ويستعين بها على جمِّ

 وهذه أصرح عبارة وقفتُ عليها في الاستعانة بأسماء الله تعالى.

                                       
= 

ي والحديث والفقه، وُلِّ  د بالد رعية، وقتُِّل بأمر مِّن إبراهيم باشا في المقبرة بالرصاص بعد أن وُشِّ
 . 129: 3هـ(. انظر: الزركلي، "الأعلام"، 1233به، وذلك سنة )

، 1سليمان بن عبد الله التميمي، "التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق". )ط (1)
 . 16م(، ص: 1984 -هـ 1404بة، الرياض، المملكة العربية السعودية: دار طي

محمد بن صالح العثيمين، "تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد". تحقيق: أشرف بن عبد  (2)
، وهو ضمن 29م(، ص: 1995 -هـ 1415، مكتبة أضواء السلف، 3المقصود، )ط

دار  -بن نًصر السليمان، )دار الوطن  "مجموع فتاوى ابن عثيمين". جمع وترتيب: فهد
 . 18: 5هـ(. 1413لثريا، ا

جزء عم". إعداد وتخريج: فهد بن نًصر  -محمد بن صالح العثيمين، "تفسير العثيمين  (3)
 . 257م(، ص: 2002 -هـ 1423، الرياض: دار الثريا للنشر والتوزيع، 2السليمان، )ط
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تنبيه: بناء على هذا القول فإن من أهل العلم من قال بأن إضافة )اسم( إلى 

 .(1)الله( يفيد العموم، فيكون المعنى: بكل اسم لله...اسم الجلالة )

بن عبد الوهاب: "أي: أستعين  بن محمد قال الشيخ سليمان بن عبد الله
 .(2)وأتبرك بكل اسم للذات الأقدس"

رَد مُضاف، فيعم، ويكون  وقال الشيخ العثيمين: "قوله تعالى )بسم الله( مُفأ
 .(3)أبتدئ"المعنى: بكل اسم من أسماء الله تعالى 

 المبحث الثالث: في ذكر جملة من متعلّقات معاني )الباء(

 وتحته ثلاثة مطالب:
فأكثر في تفسير  -من معاني الباء-المطلب الأول: فيمن جمع بين معنيين 

 البسملة وما شاكلها

من أهل العلم من جمع بين معنيين أو أكثر عند تفسير )بسم الله( ونحوها، ومن 
 أمثلة ذلك:

قول الواحدي لَمَّا ذكر اختلاف النحويين في تسمية الباء في )بسم الله(، -1
وأنهم سَمَّوها مرة )حرف إلصاق(، ومرة )حرف استعانة(، ومرة )حرف إضافة(، ثم 

                                       
نواهد انظر: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، "حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي ) (1)

كلية الدعوة   -الأبكار وشوارد الأفكار(". )المملكة العربية السعودية: جامعة أم القرى 
؛ والمناوي، 95 -94: 1م(، 2005 -هـ 1424رسائل دكتوراة(،  3وأصول الدين، )
هاب"، 3: 1"فيض القدير"،   . 48 -47، 34: 1، والخفاجي، "حاشية الش ِّ

 . 16ق"، ص: سليمان، "التوضيح عن توحيد الخلاَّ  (2)
، المملكة العربية 1محمد بن صالح العثيمين، "تفسير القرآن الكريم، سورة سبأ". )ط (3)

 . 10هـ(، ص: 1436السعودية: مؤسسة الشيخ محمد العثيمين الخيرية، 
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 .(1)قال: "وكل هذا صحيح من قولهم"

صاحَبة( (2)الش ربيني-2
ُ
، حيث ذهب إلى الجمع بين معنيين )الاستعانة، والم

 .(3)فظ في معنييهإعمالًا للَّ 

بن عبد الوهاب، قال: " أي: أستعين  بن محمد الشيخ سليمان بن عبد الله-3
 .(4)وأتبرك...

لابَسة والاستعانة، 
ُ
صاحَبة والم

ُ
ولعل الجمع بين بعض تلك المعاني أوفق، كالم

 والله أعلم.
 المطلب الثاني: في ذكر ما ذهب إليه ابن جرير في تفسير هذا الموضع

 تقريب المعنى الذي ذكره أبو جعفر في النقاط الآتية:ويمكن 
أن الله تعالى أدََّب نبيه صلى الله عليه وسلم وعَلَّمه تقديم أسمائه سبحانه -1

بين يدي جميع أفعاله ومهماته، كما جعل ذلك سُنَّة لأتباعه يفَتتحون به كلامهم، 
 وصُدور رسائلهم وكُتبهم.

(، دون أن يقول: أقوم وأقعد بالله، أو: أقرأ عَلَّل ذكر )اسم( في )بسم الله-2
 بالله، إذ ذلك لا يتحقق إلا بعون الله وتوفيقه.

ره قبل كل شيء، -3 فبينَّ أن معنى قوله: )بسم الله(: أي: أبدأ بتسمية الله وذِّكأ

                                       
( رسالة دكتوراه 15علي بن أحمد الواحدي، "التفسير البسيط". تحقيق: أصل تحقيقه في ) (1)

 -، المملكة العربية السعودية: عمادة البحث العلمي 1مد بن سعود، )طبجامعة الإمام مح
 . 433: 1هـ(، 1430جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، فقيه شافعي، نحوي، مُفَس ر، مِّن أهل  (2)
 . 6: 6م"، هـ(. انظر: الزركلي، "الأعلا977القاهرة، توُفي سنة )

 . 5: 1الشربيني، "السراج المنير"،  (3)
 . 16سليمان، "التوضيح عن توحيد الخلاق"، ص:  (4)
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ره، وليس المعنى: أقرأ بالله، ونحو  أو: أقرأ بتسميتي الله، أو: أقوم وأقعد بتسميتي الله وذِّكأ

 ذلك.
ثم زاد ذلك إيضاحًا واحتج له بأن العرب كثيراً ما تُخأرِّج مصادر الأفعال -4

صدر
َ
، فقولنا: "بسم الله" عند ابتداء (1)على غير بناء أفعالها، فتُعبر ِّ بالاسم عن الم

 قول أو فعل معناه: أبدأ بتسمية الله.
أقرأ مُبتدئًً وهكذا قول "بسم الله الرحمن الرحيم" بين يدي القراءة، معناه: 

 بتسمية الله.
 فجُعل )الاسم( مكان التسمية.

زاد قوله إيضاحًا واحتج له بأنه لا خلاف بين جميع علماء الأمة أنه لو -5
قال قائل عند التذكية: )بالله(، ولم يقل: )بسم الله( لَعُدَّ بذلك مُخالِّفًا لما سُنَّ عند 

 الله( )بالله(.التذكية؛ فعُلم بذلك أنه لم يرُد بقوله: )بسم 
أشاد الأستاذ محمود شاكر بما ذكره ابن جرير في هذا الموضع، وعَدَّه من -6

أقوم ما قيل في هذه المسألة التي لجَّت فيها العقول والأقلام، حتى خفي على جلة 
العلماء، فأغفلوه إغفالًا لخفائه ووعُورة مَأأتَاه، فجاء الطبري فمحَّص الحق تمحيصًا، 

 .(2)ا أولى الأقوال بالتقديم لمن وُف ِّق لفهمهوأن قوله هذ
وعليه فإن )اسم( في )بسم الله( في أصله: اسم مصدر، أو اسم حَدَث،  
ميةً(، فأخرجُوا للفعل الرُّبَاعي )سَمَّى( مَصأدراً على مَخأرج اسم  كقولهم: )سمى يُسم ِّي تَسأ

هنا بمعنى )التسمية(، وهكذا  الَحدَث، وهو )اسم(، فقالوا: )سَمَّى يُسم ِّي اسما(، فالاسم

                                       
صدر على وَزن الفعل فيعمل عمله.  (1)

َ
 أي: أنهم يُخرِّجون الم

مثال ذلك: )الكلام( فهو اسم، فيقولون: كلَّمتُه كلامًا. فوضعوه موضع المصدر الذي هو 
 )التكليم(. لكنهم أخرجوا من )كل م( مصدرا على وزن اسم ما تتكلم به، وهو )الكلام(. 

 . 118: 1الطبري، "تفسير الطبري"،  (2)
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في )بسم الله( فهو مصدر صدر على مَخأرج اسم الَحدَث، وهو )اسم(، فكان بمعنى 

مِّية(.  مَصأدَره، وهو )تَسأ
مِّية( لا بمعنى اسم الَحدَث َصأدَر )تَسأ

 .(1)وهو في هذا الموضع ونحوه بمعنى الم
 وما يتصل بذلك -الباء-المطلب الثالث: في بيان مُتعلّق 

، كما (3()2)اختلف العلماء في مُتـَعَلَّق )الباء(: هل هو مذكور، أو محذوف
 عند الأكثر.

 .(5)، أو اسم(4)والقائلون بأنه محذوف اختلفوا: هل هو فعل

                                       
 . 118، 117: 1انظر: تعليق الأستاذ محمود محمد شاكر على "تفسير الطبري"،  (1)
؛ 22: 1؛ والسمين الحلبي، "الدر المصون"، 25: 1انظر: البيضاوي، "تفسير البيضاوي"،  (2)

؛ والشوكاني، 30: 1؛ والخفاجي، "حاشية الشهاب"، 7: 1والسبكي، "فتاوى السبكي"، 
 . 21: 1"فتح القدير"، 

فه: أن البسملة لما كانت مَسنُونة عند ابتداء كثير من الأعمال الصالحة وقع و  (3) مما علَّلوا به حَذأ
الحذف للإيجاز اعتمادًا على القرينة. كما أفاد هذا الحذف صلاحية البسملة لِّيبُتَدأ بها في كل 

 . 147، 146: 1عمل من غير تغيير في لفظها. انظر: ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، 
؛ وابن عادل، "اللباب 22: 1وهو مذهب الكوفيين. انظر: السمين الحلبي، "الدر المصون"،  (4)

 . 131: 1في علوم الكتاب"، 
وقد اختلف هؤلاء هل هو فعل ماضٍ، أو مضارع، أو أمر. انظر: الخفاجي، "حاشية 

 . 30: 1الشهاب"، 
؛ وابن عادل، "اللباب 22: 1صون"، وهو مذهب البصريين. انظر: السمين الحلبي، "الدر الم (5)

. وقد عللوا ذلك بأن فيه بقاء أحد ركني الإسناد، وبأن الأسماء 131: 1في علوم الكتاب"، 
أصل، وغيرها فرع، والأصل أحق بالتقدير، وبأن المحذوف يكون مفردا بخلاف تقدير الفعل 

مضاف، وإما معرف  فإن المحذوف يكون جملة، وقلة الحذف أولى. وبأن الاسم المقدر إما
= 
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 .(2)أو مُؤَخَّر (1)كما اختلفوا: هل هو مُقَدَّم

                                       
= 

بلام التعريف فيفيد العموم، بخلاف تقدير الفعل. انظر: السيوطي، "حاشية السيوطي على 
 . 88: 1تفسير البيضاوي"، 

وقد عَدَّ الشوكاني الخلاف في ذلك مما لا يتعلق به كثير فائدة. انظر: الشوكاني، "فتح 
 . 21: 1القدير"، 

لًا إلى أنه مُقدَّم، قالوا: لأن الأصل التقديم. والتقدير: ذهب بعض الكوفيين الذين قدروه فع (1)
؛ وابن عاشور، 7: 1أقَـأرَأ باسم الله، أو: أبتدِّئ باسم الله. انظر: السبكي، "فتاوى السبكي"، 

 . 47، 46: 1"التحرير والتنوير"، 
وبقي كما ذهب بعض البصريين الذين قدَّروه اسماً إلى أن المحذوف مبتدأ حُذِّف هو وخبره، 

تَقِّر. أو: قراءتي باسم الله كائِّنة، أو مُستقِّرَّة.  معموله. والتقدير: ابتدائي باسم الله كائن، أو مُسأ
 . 131: 1انظر: ابن عادل، "اللباب في علوم الكتاب"، 

واعتَرَض عليه بعضهم؛ من حيث إنه يلزم منه حذف المصدر وإبقاء معموله، وهو ممنوع. 
 . 22: 1لدر المصون"، انظر: السمين الحلبي، "ا

وذهب بعضهم إلى أنه خبر حُذِّف هو ومُبتدؤه، وبقي معموله قائمًا مقامه. والتقدير: ابتدائي  
 . 7: 1كائِّنٌ باسم الله، أو قراءتي كائِّنةٌ باسم الله. انظر: السبكي، "فتاوى السبكي"، 

والتقدير: باسم الله أقرأ، أو أبتدِّئ، أو ذهب بعض الكوفيين الذين قَدَّروه فِّعلًا إلى أنه مُؤَخَّر،  (2)
 واحتجوا بقوله تعالى:أتلو. كما ذهب بعض من قد ره اسماً من البصريين إلى أنه مُؤخ ر. 

وقد عَلَّل القائلون بتأخيره عمومًا: أن الابتداء باسم الله ، [41{ ]سورة هود: گ گ ک}
جود؛ فإن اسمه تعالى مُقدَّم على أهم، وأدل  على الاختصاص، وأدخل في التعظيم، وأوفق للو 

: 1، والسبكي، "فتاوى السبكي"، 25: 1القراءة. انظر: البيضاوي، "تفسير البيضاوي"، 
7 . 
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 .(2)، أو عام(1)كما اختلفوا: هل هو خاص

، ولا حاجة لمزيد من (3)في هذا الحرفوهكذا أطالوا الكلام وكثر خلافهم 
البسط، فالمقام لا يتحمل ذلك، إضافة إلى ما دخل في كلام بعضهم في هذا الموضع 

  .(4)من المسائل الكلامية

                                       
ب لما جُعِّلت البسملة مَبأدأً له". وقال:  (1) ناسِّ

ُ
قال الشوكاني: "وهو )أقَـأرَأ( أو )أتَـألُو(؛ لأنه الم

راً   "فمن قَدَّره مُتـَقَد ِّمًا كان غرضه الدلالة بتقديمه على الاهتمام بشأن الفعل، ومن قَدَّره مُتأخ ِّ
كان غرضه الدلالة بتأخيره على الاختصاص مع ما يحصل في ضمن ذلك من العناية بشأن 
حان تقدير  الاسم، والإشارة إلى أن البداية به أهم؛ لكون التبرك حصل به. وبهذا يظهر رُجأ

راً في مثل هذا المقام". "ف  . 21: 1تح القدير"، الفعل مُتأخ ِّ
تـَعَلَّق ينُبئ عنه العمل الذي شُرِّع فيه، فتعين أن يكون فعلًا 

ُ
وقال ابن عاشور: "ودليل الم

تعَلَّق العام، مثل: )أبتدِّئ(؛ لأن 
ُ
خاصًا من النوع الدال على معنى العمل المشروع فيه، دون الم

تَعلَّق هي الفعل المشروع فيه المبدوء بالبسملة، فتعين أ
ُ
قدَّر القرينة الدالة على الم

ُ
ن يكون الم

بتدِّئ بالبسملة أن يكون جميع عمله ذلك 
ُ
اللفظ الدال على ذلك الفعل... ولأن مقصد الم

مُقارِّنًً لبركة اسم الله تعالى؛ فلذلك نًسب أن يقُدَّر مُتعلَّق الجار لفظاً دالًا على الفعل 
زاَء الفعل". "التحرير و   -146: 1التنوير"، المشروع فيه، وهو أنسب لتعميم التَّيمُّن لَأجأ

147 . 
نير ِّ في "حاشيته على الكشاف )مطبوع  (2)

ُ
فمن قَدَّره فِّعلًا، قال: تقديره )أبأتدِّئ(. وقَـوَّاه ابن الم

: 1، من وجوه، وقد رَدَّ عليه السيوطي في "حاشيته على البيضاوي" 2: 1مع الكشاف("، 
 . ومن قَدَّره اسماً، قال: تقديره: )ابتدائي(. 82

؛ والسيوطي، 683: 1ظر على سبيل المثال: الطيبي، "حاشية الطيبي على الكشاف"، ان (3)
 . 30: 1، والخفاجي، "حاشية الشهاب"، 80: 1"حاشية السيوطي على البيضاوي"، 

 . 51-30: 1انظر على سبيل المثال: الخفاجي، "حاشية الشهاب"،  (4)
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 التوصيات

ساعِّدة، -1
ُ
ضرورة إلمام طالب علم التفسير أو علم دراية الحديث بالعلوم الم

يُخالِّفها بحيث لا تخفى عليه بعض  وعلوم الغاية كالعقيدة الصحيحة، مع معرفة ما
 العبارات التي قد بنُيت على عقائد فاسدة.

حاجة كتب التفسير وشروح الحديث وعلوم الشريعة عمومًا وما يرتبط بها -2
ريد من العقائد والمسائل الكلامية، وهكذا كثرة الجدال فيما لا ينبني عليه  إلى التَّجأ

 عمل.
تخص ِّصين أن يبُينَّ ينبغي عند تدريس التفسير وشَ -3

ُ
رأح السُّنَّة لطلاب العلم الم

لهم ما تحت العبارات من إشكالات، ومُخالفات شرعية؛ لأجل أن يكونوا مُؤهَّلين 
رَجًا بعبارات قد تكون  للقراءة النَّاقِّدة، ومُمي ِّزين بين الحق والباطل الزائف ولو كان مُبـَهأ

 جَاذِّبة.
لما دخل كتب التفسير وعلومه مما هو أهمية وجود دراسات علمية نًقدة -4

 أجنبٌي عنه.
ب الدراسات العليا للقراءة الفاحصة التي يميزون بها -5 الحاجة إلى تدريب طلا 

 بين كلام أهل السُّنة وغيرهم.
ضرورة إلمام المتخصصين في التفسير بالعلوم ذات العلاقة كالعقيدة واللغة -6

 والأصول ونحو ذلك.
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 اتمةالخ

 
 
 
 تتضمن أبرز نتائج البحث:و 

تبين  لنا من خلال هذا البحث جملةً من معاني )الباء(، كالإلصاق وهو من 
 أشهر معانيها، وأن  بعضهم قد عدَّ بمعناه: )المصاحبة، والملابسة، وباء التضمين(.

 إضافةً إلى أنها تأتي للتعدية، وادعى بعضهم أنها زائدة.
ها بعضهم بـــ)باء السببية( لمعنًى راعَوه في ما وأن  من معانيها الاستعانة، وسم ا

 يُضاف إلى الله تعالى، بناءً على تعريف فس روها به.
كما عرفنا اختلاف القائلين بأنها للاستعانة: هل الاستعانة بالله ولفظ )اسم( 

 زائد، وعل لوا زيادته بتعليلاتٍ متنوعة.
يفس ر الباء بمعنى  ولم-وهكذا فإن  بعضَ من ذهب إلى أن  )اسم( زائد، 

 قالوا بأن  زيادته للتبر ك، ولدفع تَوهُّم القَسَم. -الاستعانة
بنَوا  -المتكلمين-وهكذا تبين  أن  بعض من ذهب إلى أن  الاستعانة بالله من 

 ذلك على أن  الاسم هو المسم ى.
وعرفنا أن  من أهل السُّنة من قال بأن  الاستعانة بالله، مع اختلاف توجيههم 

وهو -ذكر الاسم هنا، كقول بعضهم: بأن  الاستعانة بالله أصالةً، وبما دل  عليه ل
 تبعًا. أو أن  ذلك للاستعانة به مع ذكر اسمه نطُقًا. -الاسم

 وأنهم قرروا أن  الاستعانة لا تكون بأسمائه الحسنى.
وأن  منهم من أجرى ذلك على ظاهره، وقال بأن  الاستعانة بالاسم، لكون 

 تفر  عند ذكره، أو لأن  أسماءه مباركة يُستعان بها على المطلوب، ومنهم من الشياطين



  الداخلة على )اسم( في البسملة ونحوها، وما ينشأ عن ذلك من المعاني والأعاريب والمسائلمعنى )الباء( 
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جمع جملةً من المعاني في سياقٍ واحدٍ، كقول بعضهم في تفسيره: أستعين وأتبر ك بكل 

 اسم لله. أو أستعين مستصحبًا اسم الله.
قبل كل وعرفنا ما ذهب إليه ابن جرير من أن  المعنى: أبدأ بتسمية الله وذكره 

 شيء.
 لأن  العرب تعُبر ِّ بالاسم عن المعنى، فالاسم هنا بمعنى التسمية.

كما اختلفوا في مُتعل ق الباء: في ذكره وحذفه، وتقديمه وتأخيره، وخصوصه 
 وعمومه، وهل هو فعل أو اسم.

مما مَضَى في مَضَامين هذا البحث أثر العقائد والقضايا الكلامية في  وتبين  
 وشُروح الحديث وبيان اللغة.كُتب التفسير 

وعرفنا كيف تَـتَدَثَّر العقائد تحت بعض الأقوال، وإن كانت تبدو تلك الأقوال 
 في التفسير وشروح الحديث وبيان اللغة سائغة.

ر )الاسم( في البَسملة ونحوها لا يمكن أن يكون لفظاً زائدًا، بل  وتبين  أن  ذِّكأ
عالى مع النطق باسمه، بمعنى أنها لا تكون مُجرَّد الاستعانة إما أن تكون به، أو بالله ت

 استعانة قلبية.
 

ناقشات من أثرٍ في تكثير الخلاف والرُّدود مما يكون 
ُ
قيق والم وظهر ما لكثأرة التَّشأ

راد في الآية أو الحديث.
ُ
م المعنى الم جابًا دون فَـهأ  حِّ

تَهى أحمد الله تعالى على ما يس رَ من كتابة هذا ا ُنـأ
لبحث وأسأله تبارك وفي الم

 وتعالى القبول إن ه سميع مجيب.
 
 

h 
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